
عمر كوش

كـــان تــأجــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
ــع  ــلـــى الــــرغــــم مــــن دفـ ــا، عـ ــعـ ــتـــوقـ لــيــبــيــا مـ
أطراف دولية فاعلة نحو إجرائها في 24 
بالنظر  الــجــاري،  الأول  كانون  ديسمبر/ 
ــبـــاب عـــديـــدة، أهمها  إلـــى مـــؤشـــرات وأسـ
ـــروط إجــرائــهــا السياسية  عـــدم تــوفــر شـ
واجهتها،  التي  والتحدّيات  والقانونية، 
ــى أن الأطــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة لــم  ــ بـــالـــنـــظـــر إلــ
تــكــن مــســتــعــدّة لـــلـــدخـــول فــيــهــا، وقــبــول 
الانتخابية،  الصناديق  تفرزه  ما  نتائج 
ــــاس،  فــالانــتــخــابــات لـــم تــشــكّــل، فـــي الأسـ
مــطــلــبــا حــقــيــقــيــا لـــهـــا، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الانقسامات السياسية والولاءات القبلية 
ــة الـــفـــلـــتـــان الأمـــنـــي،  ــالــ ــيـــة، وحــ ــقـ ــنـــاطـ والمـ
ووجــــــود قـــــوات أجــنــبــيــة ومــجــامــيــع من 
المليشيات والمرتزقة على الأرض الليبية. 
ــالـــي، لــــم تـــجـــد المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  ــتـ ــالـ وبـ
إلــى مجلس  الــتــوجّــه  للانتخابات ســوى 
ــلــــب تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات،  الـــــنـــــواب وطــ
بـ »استحالة إجــراء الانتخابات  والإقـــرار 
في الموعد المقرر في قانون الانتخابات«، 
وذلك »بعد الاطلاع على التقارير الفنية 
والــقــضــائــيــة والأمــنــيــة ذات الــصــلــة«، مع 
الــدعــوة إلــى »إعـــادة رســم خريطة طريق 
ــع المـــعـــطـــيـــات والمـــتـــغـــيـــرات  ــ تـــتـــمـــاشـــى مـ
المترتبة على عرقلة الانتخابات«، بالرغم 
ــدم وجــــود  ــ ــا ســـبـــق أن أعـــلـــنـــت عـ ــهـ مــــن أنـ

المهدي مبروك

ــنــــذ يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس الـــــــفـــــــارط، دخـــلـــت  مــ
شخصيات حزبية ومدنية وسياسية في 
»مواطنون  فــي جبهة  تــونــس، منضوين 
ضد الانقلاب«، إضــراب جوع، احتجاجا 
على تردّي الحريات ومناهضة للانقلاب. 
بـــهـــذا الــــحــــدث، تــســتــعــيــد ذاكـــــــرة الـــبـــلاد 
أشكالا من النضالات التي سادت تحديدا 
في فترة بن علي. وقد عرفت تونس هذا 
الــشــكــل الــنــضــالــي داخــــل الــســجــون إبـــان 
فــتــرة بــورقــيــبــة مـــع الــحــركــات الــيــســاريــة 
المــبــكّــرة، غــيــر أنـــه لــم يصبح شــكــلا يلجأ 
إلا مع  السجون  السياسيون خــارج  إليه 
انتشر هــذا الشكل، وهو  بــن عــلــي، حيث 
عـــادة ســلاح الضعيف الـــذي يُــشــهــره في 
وجــه المستبد، واضــعــا أمــعــاءه بــن كفيه 

ومخاطرا بحياته.
ها 

ّ
كــانــت أهـــم إضـــرابـــات الــجــوع الــتــي شن

الــتــونــســيــون تــلــك الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا يــوم 
ثــلــة من  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2005   18
السياسية  مشاربهم  اختلفت  المناضلن 
بـــن، عــلــى 

ّ
ــن المـــتـــحـــزبـــن وغـــيـــر المـــتـــحـــز مــ

والمحامن  الهمامي  حمّة  الــيــســاري  غــرار 
الــنــوري وسمير  ومحمد  الــشــابــي  نجيب 
لطفي  والإعــلامــي  العيادي  ورؤوف  ديلو 
الحجي والقاضي مختار اليحياوي. وكان 
الــقــمــة العالمية  انــعــقــاد مــؤتــمــر  ذلـــك قبيل 
للمعلومات، وكان شعار الإضراب، الكبير 
والمدوّي آنذاك، الجوع ولا للخضوع. قدّم 
هذا الإضراب للعالم صورة بليغة تفيد عن 
مشاربهم  كانت  مهما  التونسين  وحــدة 
عن  الأيديولوجية  وقناعاتهم  السياسية 
خصوصا  والديمقراطية،  الحرية  مطلب 
في ظل حكم استبدادي ألقى عشرات آلاف 
المــعــارضــن فــي غياهب الــســجــون، وطــوّع 
الـــقـــضـــاء ودجـــــن الإعـــــــــلام... وكـــــان زعــمــاء 
العالمية  القمة  تــوافــدوا على  الذين  العالم 
يتابعون  قليلة  أســابــع  بعد  للمعلومات 
القمة، واستفاقوا على  بلد  ما يجري في 
فــاجــعــة الــتــضــلــيــل الـــــذي كــــان يــمــارســهــا 
ــئـــك عــلــى خــوض  بـــن عـــلـــي. لــقــد أجـــبـــر أولـ
إضـــراب الــجــوع، حــن انــســدّت أمامهم أي 

نجلاء محفوظ

كــان  أكــثــر اجتماعية  الإنــســان  كـــان  كلما 
 وأكثر ابــتــذالا«؛ هــذا ما قاله 

ً
أقــل عبقرية

عــلــي الـــــوردي، ونــحــتــاج جميعا لــتــذكّــره 
»لــلــســيــطــرة« عــلــى تــعــامــلــنــا مـــع وســائــل 
التواصل.. إذا ضغط طفل عليك بإصبعه 
إصبعه  »لــضــعــف«  وتجاهلته  الصغير، 
الضغط  يــواصــل  وعندما  تأثيره،  ولقلة 
ستنفجر غضبا؛ هذا ما يفعله بعقولنا 

إدمان التواصل.
فهذا  نهائيا؛  عنها  بــالابــتــعــاد  نطالب  لا 
غير واقعي وانقطاع غير مبرّر عما يحدث 
ــان« مـــن فـــوائـــدهـــا؛  ــ ــرمـ ــ فـــي المــجــتــمــع »وحـ
نــنــبّــه فــقــط إلـــى الأخـــطـــار الــتــالــيــة لمنعها 
مــن »الــتــســلــل« إلــى عــقــولــنــا.. نــبــدأ بــقــراءة 
القارئ  أمــور عادية تصيب  الشكاوى من 
بــأن حياته  وقــد تجعله يشعر  بالضجر، 
سلسلة كوارث بالمقارنة بما يقرأه ويشعر 
بالرثاء للنفس وهو لعنة عقلية بامتياز.

القلق  السلبية  المنشورات  متابعة  تورث 
وتــوقــع الأســــوأ، وهـــي »لــعــنــة« تــحــرم من 
رؤية كيفية انتزاع أفضل ما يمكننا من 
الواقع والفرح بذلك؛ والفرح يهدئ العقل 
ويــزيــل الــشــوائــب مــنــه ويــحــسّــن الصحة 
النفسية التي تحسّن صحة الجسد، أما 
 
ً
الكآبة فتغلق أبواب العقل وتجعله قنبلة

 قد تنفجر لأتفه الأسباب، وتضرّ 
ً
موقوتة

بالصحتن النفسية والجسدية. 
من الخطأ الشائع التعامل مع السلبيات 
باستهانةٍ  الــوســائــل  هــذه  الــتــي تنشرها 
الـــحـــالـــتـــن لا نــجــيــد  أو بــمــبــالــغــة؛ فـــفـــي 
تـــهـــا مــمــا يــعــطــيــنــا مـــعـــلـــومـــاتٍ غير  قـــراء
ــي نــــخــــطــــئ بـــالـــفـــهـــم  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ دقـــــيـــــقـــــة، وبـ
وبــالــتــفــكــيــر وبــالــتــصــرّف، أو امــتــصــاص 
الـــطـــاقـــات الــســلــبــيــة مــمــا يــضــرّنــا عــقــلــيًــا 
ــتـــوقـــف الــطــويــل  ــا، والـ ــيًـ ونــفــســيًــا وصـــحـ
وزرع  بالمجتمع  السيئة  التغييرات  عند 
الــتــشــاؤم بــالــعــقــول، ونــكــون كــمــن يتوقع 
الــتــعــثــر عــنــد الــســيــر وســيــجــد مـــا توقعه 
أو الانـــعـــزال عــن المجتمع ورفــضــه، وهــو 
اختيارٌ مــؤذٍ أيضا؛ والصواب أن في كل 
زمــان ثمة السيئ والــجــيــد، وفــي وسعنا 
وضــــــع »ســــــواتــــــر« عـــقـــلـــيـــة لمـــنـــع الـــضـــرر 
عــنــا والــتــنــبــه إلـــى إزالـــتـــه أولا بــــأول. أمــا 
الشخصية  المــشــكــلات  بــنــشــر  المــبــالــغــات 
والأســريــة أو حـــوادث الــتــحــرّش، فتسرق 
الإحــســاس بــالأمــان الـــذي هــو أوكسجن 
الــعــقــل، فــالــخــوف المــبــالــغ خطر يــهــدّد من 

»يسمح« له بالمكوث.
نتوقف عند منشورات الشحن الطائفي، 
وتخوين من يخالفوننا الرأي وتكفيرهم، 
الــصــفــات،  بالجهل وبــأســوأ  أو وصــفــهــم 
والمزايدات والمناكفات التي إن لم تتورّط 
بالاشتراك بها؛ فسيصعب عليك »منع« 

نفسك من متابعتها وستسنزفك عقليًا.
تفاصيل  بمتابعة  الإنــشــغــال  مــن  ر 

ّ
نــحــذ

تــافــهــة أو غــيــر مــفــيــدة لــلــشــخــص، ومـــلء 
الـــعـــقـــل بـــهـــا »وتـــعـــطـــيـــلـــه« عـــمـــا يــفــيــده 
ــلـــة الــغــريــبــة  ــئـ ويـــنـــمـــيـــه، فـــضـــلا عــــن الأسـ
عــلــى المــنــتــديــات ونــشــر مــشــكــلات كــاذبــة؛ 
التمييز  على  تدريجيا  الــقــدرة  ــل« 

ّ
»تــعــط

ــم مــن  ــــف، وتـــخـــصـ ــزيــ ــ بــــن الـــــصـــــادق والمــ
يتحسّن  لم  إن  والعقل  العقلية،  الطاقات 

سيتراجع؛ فلا ثبات لأي حالٍ بالحياة.
زادت وســائــل الــتــواصــل مــن لــعــنــة رغبة 
يــــراه  دائـــــمـــــا، وأن  ــود  ــوجــ ــالــ بــ بــعــضــهــم 
ــا عـــالِمـــا بــكــل الأمـــــور، يــدلــي  الــجــمــيــع دومــ
ل من 

ّ
وقعه بما يقل

ُ
بــدلــوه بكل شــيء؛ وت

شــأنــه ولــو بعد حــن؛ فــلا أحــد يستطيع 

فارس الخطاب

أنفاس  الــعــراقــي  الشعب  بعد  يتنفس  لــم 
الانــفــراجــة المــتــواضــعــة الــتــي كـــان يأملها 
أخــيــراً،  النيابية،  الانــتــخــابــات  نتائج  مــن 
ــــزاب وكــتــل ســيــاســيــة لم  بــعــد خـــســـارة أحـ
تـــقـــدّم لـــه طــــوال مــســيــرة حــكــمــهــا المــمــتــدة 
أكثر من 16 عاما سوى الفساد والبطالة 
ي 

ّ
والاعتقالات والمليشيات المنفلتة وتفش

ــم 
ّ
المـــــخـــــدّرات والــــرذيــــلــــة والإرهـــــــــاب المــنــظ

وتـــدهـــور الاقــتــصــاد وهــــروب الاســتــثــمــار 
وعلى  الكثير.  ذلــك  وغير  العدالة  وغياب 
الــرغــم مــن ظــهــور نتائج واضــحــة تقريبا 
 سلسلة التحرّكات 

ّ
 أن

ّ
للقوائم الفائزة، إلا

والـــتـــفـــاهـــمـــات بـــن هــــذه الـــقـــوى والـــقـــوى 
المــنــهــزمــة )الإطــــــار الــتــنــســيــقــي( مـــن جهة 
أخــــرى طــــوال الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت إعــلان 
ــــولادة حــكــومــة قــويــة  ــر بـ

ّ
الــنــتــائــج لا تــبــش

قــــادرة عــلــى الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا مــن دون 
تــدخــل أحــزابــهــا ومـــن دون أن يــكــون ذلــك 
ة الــلازمــة  عــلــى حــســاب المــهــنــيــة والـــكـــفـــاء
كــفء وبعيد  الــدولــة بشكل  مــهــام  م 

ّ
لتسن

عن المحاصصة.
 ما يدور حاليا في 

ّ
نقول المحاصصة لأن

العراق ما زال يمثل تكريسا للمحاصصة 
ــزة  ــائــ ــفــ ــل الــ ــتــ ــكــ ــن الــ ــ ــة، بـــــــــدءاً مــ ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ الــ
ــذا الــــوصــــف؛  ــهــ بـــمـــســـمّـــيـــاتـــهـــا المـــعـــنـــيـــة بــ
)عــزم  الــصــدريــة(، سنية  )الــكــتــلــة  شيعية 
ــدّم( وكـــرديـــة )الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــقــ وتــ
الــكــردســتــانــي(، ولـــو عــمــدت هـــذه الــقــوى 
إلــــى تــشــكــيــل ائـــتـــلاف حـــاكـــم، لـــكـــان ربــمــا 
يــمــثــل مــخــرجــا لإنـــتـــاج حــكــومــة أغــلــبــيــة 
 لغة مصالح هذه الكتل دفعها 

ّ
قوية، لكن

إلــــى الـــتـــفـــاوض أو قـــبـــول الـــتـــفـــاوض من 
شخصياتٍ كرئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي، وزعيم كتلة الفتح هادي العامري 
ــاوزاً على  ــل تــــجــ

ّ
وآخــــريــــن، وهــــو مـــا يــمــث

إرادة الــشــعــب الــــذي رفــضــهــم عــبــر بــوابــة 
الانتخابات.

مــا تــــدور حــولــه الــتــفــاهــمــات والمــفــاوضــات 
ــراف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــ ــ بــــن جــمــيــع أطـ
 
ً
هـــي صــفــقــات مــكــاســب وظــيــفــيــة، إضـــافـــة
إلــى مــوضــوع الــرئــاســات الــثــلاث، وهــي في 
أغلبها على حساب مصالح وطنية عراقية، 
ــادة الــخــاصــة  ــ كــتــعــهــد أحـــدهـــم بــتــطــبــيــق المـ
بـــالمـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، واصـــطـــفـــاف 
نيابة  توليه  مقابل  كتل خــاســرة  مــع  آخــر 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أو الـــحـــصـــول عــلــى  رئـ
وزاراتٍ بعينها كيما يستمر عمل مكاتبها 
الاقــتــصــاديــة المــبــنــيــة عــلــى الــحــصــول على 

أمـــوال الشعب العراقي مــن دون وجــه حق 
لصالح أحزاب العملية السياسية.

، ولـــيـــس الــعــراقــيــن 
ٌ

الــعــالــم الـــيـــوم مــتــفــق
ــد حـــــان لــتــولــي  ــت قــ ــوقــ فـــقـــط، عـــلـــى أن الــ
حكومةٍ عــراقــيــةٍ قــويــةٍ مقاليد الأمـــور في 
ــراق، كــمــا أعــلــنــت دول الــعــالــم،  ــعــ حــكــم الــ
التي حكمت  الــقــوى   

ّ
أن وبــطــرق مختلفة، 

العراق منذ احتلاله عام 2003 أخذته إلى 
 
ّ
وأن والفساد،  والتخلف  الظلام  مجاهيل 
ما حــدث في عــام 2019 من حــراك شعبي 
عراقي قد يكون نموذجا مصغراً جداً لما 
يمكن أن يكون عليه من حيث النوع والكم 
ومــســاحــة الانــتــشــار فــيــمــا لــو عـــاد الــذيــن 
أبــواب  مــن  العراقيون، وطــردوهــم  نبذهم 
الانتخابات إلى دخول دائــرة الحكم عبر 
شــبــابــيــك الــتــوافــقــات الــتــي يــتــم الــتــفــاهــم 
حربا  الــعــراق  تجنيب  بحجّة  الآن  عليها 
العسكرية  الأذرع  إليها  تعمد  قــد   

ً
أهــلــيــة

للقوى الخاسرة والمليشيات المنفلتة.
ويعترف مصطفى الكاظمي، الرجل الذي 
الــعــصــا مـــن منتصفها  يــمــســك  ــاول أن  حــ
خلال فترة توليه رئاسة مجلس الــوزراء 
مارس 

ُ
 ضغوطا كبيرة ت

ّ
)2019-2021( بأن

عليه؛ وهــذه الضغوط تحديداً مصدرها 
دولــة خارجية تمتلك مــن الــقــوة والــقــدرة 
داخل العراق ما يهدّد أمنه واستقراره في 
أيــة لحظة تــريــد، وهــو مــن خــلال معرفته 
ــيّـــرَ ســفــيــنــة حــكــمــه بــأقــل  بـــهـــذا الـــواقـــع سـ
الــخــســائــر المــمــكــنــة، لــكــنــه كــــان، ومــــا زال، 
يــراهــن عــلــى ولادة حــكــومــةٍ قــويــةٍ تمكّنه 
من بسط نفوذ الدولة وقواها على قوى 
في  وإمكاناتها  قــدراتــهــا  رت 

ّ
تــجــذ كثيرة 

كـــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة، ومــنــهــا الأمــنــيــة 
والعسكرية على وجه الخصوص.

أوفــــد الــكــاظــمــي أيــضــا وزيــــر خــارجــيــتــه، 
فـــؤاد حــســن، ومــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي، 
ــــران، لــلــطــلــب  ــهـ ــ قـــاســـم الأعـــــرجـــــي، إلـــــى طـ
مــنــهــا مــمــارســة جــهــود الــتــهــدئــة وضــبــط 
الفصائل المسلحة الموالية لها في العراق 
انسحاب  قبيل  تصعيد  أي  ممارسة  مــن 
الـــقـــوات الــقــتــالــيــة الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق، 
 موعد انسحاب هذه القوات 

ّ
خصوصا أن

الثانية لاغتيال قائد  الذكرى  يتزامن مع 
الإيــرانــي، قاسم سليماني،  الــقــدس  فيلق 
كـــمـــا طـــلـــب الـــــوزيـــــر الــــعــــراقــــي مـــســـاعـــدة 
إيــران في الضغط على أتباعها من قوى 
لقبول  العراق  في  سياسية ومليشياوية 
نتائج الانتخابات، منعا لأي تصعيد قد 

لا تحُمد عقباه.
)كاتب عراقي في لندن(

أســـبـــاب فــنــيــة ولــوجــســتــيــة تـــحـــول دون 
إجراء الانتخابات.

وكــــــــــان لافـــــتـــــا الـــــلـــــقـــــاء الــــــــــذي جــــــــرى فــي 
ــمــــع بــــن خــــصــــوم وأعـــــــداء  ــازي، وجــ ــغــ ــنــ بــ
ــنـــوات  ــروب سـ ــ ــحــ ــ قــــــــادوا الــــصــــراعــــات والــ
في  والغرب  الشرق  بن معسكري  طويلة 
قائمة  في   

ً ّ
مسجلا كــان  وجميعهم  ليبيا، 

الرئاسة، وأصدروا  المرشحن لانتخابات 
ـــحـــن اتــفــقــوا 

ّ
بــيــانــا أكّــــــدوا فــيــه أن »المـــرش

فوق  الجامعة  الوطنية  المصلحة  أن  على 
كـــل اعــتــبــار، والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة خــيــارٌ 
وطنيٌّ جامع، لا تراجع عنه، واتفقوا على 
وتوسيع  والــتــواصــل  التنسيق  اســتــمــرار 
الكلمة  إطــار هذه المبادرة الوطنية لجمع 
ولم الشمل واحترام إرادة الليبين«، وهو 
لو صدقت  الليبين  أمــرٌ محمود ويسعد 
ــيـــات والــــتــــوجــــهــــات، لـــكـــن اجــتــمــاعــهــم  ــنـ الـ
ــة الإعــــــــــلان عـــــن تـــأجـــيـــل  ــيـ ــــئ، عـــشـ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ
اللقاء  ســرّ  عــن  أسئلة  يثير  الانــتــخــابــات، 
وتـــوقـــيـــتـــه، وعــــن طــبــيــعــة الــتــفــاهــمــات أو 

الصفقة التي جرت بينهم.
ــيــــل  ــأجــ ــا عــــــــن تــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ومـــــــــــع الإعــــــــــــــــلان رســ
مـــن دون تحديد  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
موعد جديد لها، تطرح أسئلة عن مرحلة 
مــا بــعــد الــتــأجــيــل، وعــمّــا إذا كــانــت ليبيا 
ستطوي صفحة الانتخابات، ولو مؤقتا، 
 يُــعــاد فيها رســم خريطة 

ً
وتــدخــل مــرحــلــة

خلال  مــن  والعسكرية،  السياسية  الــقــوى 
تــمــوضــعــهــا السياسي  تــطــاول  تــغــيــيــراتٍ 

ــواتٍ بـــغـــيـــة الـــتـــفـــاهـــم عــلــى  ــ ــطـ ــ ــاذ خـ ــ ــخـ ــ واتـ
مـــحـــدّدات الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وتــــدارك 
الأخــطــاء الــتــي وقــع فيها مجلس الــنــواب 
والمجلس  للانتخابات  العليا  والمفوضية 
ــتــــي شـــكّـــلـــت نــقــاط  ــى لـــلـــقـــضـــاء، والــ ــلــ الأعــ
خلاف بن القوى الليبية بشأن محدّدات 
ــــحــــي 

ّ
ــا ومــــرش ــهــ ــنــ ــيــ ــــات وقــــوانــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

الرئاسة المثيرين للجدل، خصوصا سيف 
الإسلام القذافي وخليفة خفتر، إلى جانب 
احـــتـــواء تـــحـــدّيـــات الــتــأجــيــل وتــداعــيــاتــه، 

ــــراف  تــلــك المــتــعــلــقــة بــمــســاعــي بــعــض الأطـ
السياسية والعسكرية الرامية إلى تغيير 
برفض  تواجه  والتي  التنفيذية،  السلطة 
أطراف وقوى أخرى، وتزيد من احتمالات 
ــات  ــهــ ــواجــ ــا فــــــي دوامـــــــــــة مــ ــيـ ــبـ ــيـ دخـــــــــول لـ

وصراعات خطيرة. 
وأمام بروز الخلاف حول حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــحــالــيــة، 
والحديث عن الاتجاه نحو تشكيل حكومة 
إضافة  ليبيا،  شرقي  فــي  بديلة  انتقالية 
إلى محاولات التوتير الأمني، وتحميل كل 
طرف في قوى الأمر الواقع الليبية الطرف 
والتنصّل  التأجيل  عــن  المسؤولية  الآخـــر 
من مسؤوليته، سارعت الولايات المتحدة، 
وسفيرها  الــخــاص  مبعوثها  لــســان  على 
القول  إلــى  نــورلانــد،  ليبيا، ريتشارد  إلــى 
إن الــــوقــــت »لـــيـــس هــــو الــــوقــــت المــنــاســب 
لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب، أو 
ح تنطوي على خطر 

ّ
عمليات انتشار مسل

تضرّ  مقصودة  غير  وعــواقــب  التصعيد، 
 كل 

ّ
بــأمــن الليبين وســلامــتــهــم«، مــع حــث

الأطراف الليبية على التهدئة، والتعجيل 
والسياسية  القانونية  العقبات  بمعالجة 
أما  الانتخابي.  الاستحقاق  لإجـــراء  كافة 
المــســتــشــارة الــخــاصــة لــلأمــن الــعــام للأمم 
التقت  فقد  ويــلــيــامــز،  ستيفاني  المــتــحــدة، 
السياسي«،  الــحــوار  »ملتقى  مــن  أعــضــاء 
الحالية،  التنفيذية  السلطة  انتخب  الــذي 
ســعــيــا مــنــهــا إلـــى تــــدارك الــتــداعــيــات على 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، مـــن خــــلال الــتــأكــيــد 
عــلــى فــتــح نــقــاش »صــريــح حـــول العملية 
ــفـــيـــذ خـــريـــطـــة طـــريـــق  ــنـ ــيــــة، وتـ ــتــــخــــابــ الانــ
الملتقى، مع الالتزام بدعم ومواصلة المضي 
قدما، بناءً على موقف مبدئي يستند على 
خريطة الطريق، والحاجة إلى انتخابات 

حرّة ونزيهة وذات مصداقية«.
والسؤال الذي بات يطرح في ليبيا: ماذا 
وذلك  الرئاسية؟  الانتخابات  تأجيل  بعد 
ــن أن يــفــضــي الــخــلاف  ــوّف مـ ــخـ ــل تـ فـــي ظـ
بـــشـــأن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلــــى انــهــيــار 
عــلــى الــصــعــيــديــن، الأمــنــي والاقــتــصــادي، 
وعــــودة الــتــســخــن إلـــى جــبــهــات المــواجــهــة 
بن قــوى الأمــر الــواقــع المتصارعة، والتي 
يــهــا تــدخــلات قـــوى إقليمية ودولــيــة 

ّ
تــغــذ

نفوذها  على  المحافظة  هــاجــس  يسكنها 
ــلــــى حـــســـاب  ومـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي لـــيـــبـــيـــا عــ
ثمن  يــدفــع  الـــذي  الليبي  الشعب  مصالح 
صــراعــهــا مــن أمــنــه ومــــواد بــلــده المنهوبة 
ي النفس 

ّ
رغما عن إرادته، والذي كان يمن

في أن تشكّل الانتخابات بداية للخلاص 
المستمرة  والمعيشية  الأمنية  معاناته  من 
مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات، وأن تفضي 
الحالية،  التركيبة  في  تغييرٍ  إحــداث  إلــى 
وتحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية، في 
حــن أن الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة كانت 
تـــرغـــب فـــي أن تــشــكــل الانـــتـــخـــابـــات حلقة 
أخرى في مسلسل صراعاتها على ليبيا. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

بــارقــة أمــل فــي الإصـــلاح المــدنــي مــن خلال 
الـــعـــمـــل الـــحـــزبـــي، أو حـــتـــى أدنــــــى أبــســط 
العرائض  غـــرار  على  الاحــتــجــاج،  مظاهر 
والإضــرابــات. كانت الفرق الأمنية تلاحق 
أدنــــى أشــكــال الــتــحــرّك الــســيــاســي وتــنــكّــل 
بــالمــنــاضــلــن، لــقــد تــتــالــت عــمــلــيــات خطف 
ــر إلـــى مــحــاولات  ــل الأمـ المــعــارضــن، ووصـ
الاغـــتـــيـــال. تــجــمّــع هــــؤلاء المــنــاضــلــون في 
مكتب محامٍ أضرب معهم، وكان في وسط 
ــــى قــمــة  الـــعـــاصـــمـــة، وتــــحــــول الإضــــــــراب إلـ
سياسية عــالمــيــة، تــشــدّ إلــيــه الأنــظــار قبل 
انعقاد القمة العالمية للمعلومات، وتمكّن 
المضربون من فك الحصار وكشف المهزلة 
التي كان يخفيها عن العالم نظامٌ تسلطي. 
لـــم تــشــهــد تـــونـــس بــعــد فـــك الإضــــــراب أي 
انفراج، وظل الاستبداد جاثما ما يناهز 
ــــورة  ــل أن تـــطـــيـــح ثـ ــبـ ــمـــس ســـــنـــــوات، قـ خـ
شعبية هادرة نظام بن علي. بادرت البلاد 
إلــى جملة مــن الإصــلاحــات التحررية، إذ 
شهدت تعدّدية حزبية حقيقية إلى درجة 
الـــفـــوضـــى، فــثــمــة حــالــيــا مـــا يــنــاهــز 230 
حزبا، فضلا عن دستور يحمي الحريات 
ــة والـــجـــمـــاعـــيـــة. كــمــا  ــرديــ ــفــ ــقــــوق الــ ــحــ والــ
تمكنت البلاد من إجراء ما يزيد عن ست 
انــتــخــابــات مـــا بـــن تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة 
وبلدية .. اختفت إضرابات الجوع تقريبا، 
مع أن بعضهم لجأ إليها من أجل مطالب 
اجــتــمــاعــيــة، عــلــى غـــرار الــحــق فــي الشغل 
والــتــنــمــيــة، كــمــا أن بــعــضــا مـــن مــســاجــن 
التيارات السلفية، وحتى مساجن الحق 
العام، خاضوها مددا قصيرة، وبأشكال 
بتحسن  إمــا  مطالبن  أحــيــانــا،  وحشية 
ــم أو بـــمـــحـــاكـــمـــات عـــــادالـــــة. وقـــد  ــهـ ظـــروفـ
ــرابـــات الــجــوع  خــلــنــا أن الــزمــن طـــوى إضـ
ــخــاض لأســبــاب سياسية، غير أن 

ُ
الــتــي ت

والمنتكس  المرتبك،  الديمقراطي  الانتقال 
حـــالـــيـــا، أبـــــان عـــن هــشــاشــة ديــمــقــراطــيــة، 
وجعل التونسين أكثر تواضعا وإدراكا 

لحقيقتهم.
السلطة عن  إلــى  لــم يصعد قيس سعيّد 
طريق دبابة دخل بها القصر الجمهوري 
ألا  ــرّة علينا  مــ هـــذه حقيقة  قـــرطـــاج.  فــي 
انقلابه،  نــعــارض  ونــحــن  حتى  ننساها، 

الإدلاء بــآراء جيدة في كل الأمــور. إدمــان 
يحتوي  منها  وكثير  التعليقات،  ــراءة  قـ
تفكير  أكــاذيــب، وعلى  أو  على مغالطات 
غالبا صورة  أي منطق، يعطي  يخاصم 
الواقع، وينهك  الحياة وعن  مشوهة عن 
مع  التعاطف  أو  الــرفــض  بــاتــخــاذ  العقل 
مـــواقـــف كــثــيــرة، وإصــــــدار الأحـــكـــام على 
الــتــصــرفــات. ويؤثر  الــنــاس وفــقــا لظاهر 
ــات طويلة بــلا حــركــة جسدية  قــضــاء أوقـ
ــة بـــالـــســـلـــب عـــلـــى الـــحـــالـــة  ــركــ ــة الــــحــ ــلــ وقــ
النفسية، ومن ثم الذهنية، مع الاستسلام 
للكسل وتراجع النشاط، ومن ثم إضعاف 
بــــالإنــــجــــازات،  الـــرغـــبـــة  ـــع  ــراجـ وتــ الإرادة 
وصــــولا إلـــى رؤيــتــهــا بـــلا عــائــد مــجــزٍ أو 
ا يجب الخلاص منه والــفــرار أيضا. 

ً
عبئ

أمــــا الــــدخــــول فـــي جـــــدال وإرهـــــــاق الــعــقــل 
لإثبات أننا على حق وكراهية الاعتراف 
بــالــخــطــأ فــيــتــســبــب بــالــتــصــلــب الــعــقــلــي، 
وكذلك متابعة من اختلفنا معه لتصيّد 
زلاته »وعقابه« عليها انتقاما لمضايقته 
ــتــــلاف مـــعـــه، ويـــــــؤدي إلـــى  لـــنـــا عـــنـــد الاخــ

ضيق الأفق بسبب الانحيازات. 
لمتابعة  اللهاث  إلى خطر  التنبيه  يحسن 
ــــد«؛  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــــي الأخـــــبـــــار »والـ ــل الــــجــــديــــد فـ ــ كـ
معرفته،  تفيدنا  ولا  يهمنا  لا  ومعظمها 
والــرؤيــة  المجتمع  عــن  تعبر  أنها  فنتوهم 
ــن خــــــلال شــبــكــات  ــ ــواقــــع مـ ــلــ »الـــــزائـــــفـــــة« لــ
التواصل، وما تحرص اللجان الإلكترونية 
لبعض  أو  الــعــامــة،  للشخصيات  التابعة 
ــزال  ــعــ ــه، والانــ ــرويـــجـ ــاهــــات، عـــلـــى تـ الاتــــجــ
نشعر  أن  دون  ومــــن  ــبــــطء،  وبــ تــدريــجــيــا 
بــالــواقــع؛ فــتــتــآكــل قــدراتــنــا عــلــى التعامل 
ــا يــمــكــنــنــا مــمــا يــعــرّضــنــا  مــعــه بــأفــضــل مـ
لصدماتٍ لا مفرّ منها تؤثر بالسلب على 
الــقــدرات  ــل 

ّ
يــقــل شـــيء  ولا  بعقولنا،  ثقتنا 

الــعــقــلــيــة كــتــنــاقــص الــثــقــة بـــهـــا، وكـــنـــا في 
غنىً عن ذلك، لو وضعنا هذه »الترندات« 

ووسائل التواصل في حجمها الطبيعي.
نــصــل إلـــى خــطــر الــتــأثــر بــثــقــافــة القطيع 
ــات وتـــصـــديـــق الأكــــاذيــــب  ــ ــاعـ ــ ونـــقـــل الإشـ
القطيع  ثقافة  على  بــنــاءً  الآراء  وتــكــويــن 
أو الدفاع عما يُنشر بغزارة على وسائل 
التواصل؛ ما قد يوحي بأنه مــرآة للرأي 
العام فيما الواقع يؤكد العكس؛ فبعضهم 
يتعمّد تحريك العقول، ومن ثم الطاقات 
والآراء، كالعرائس المتحرّكة، وكثيرون لا 
ينتبهون، ويرفضون من ينبههم لتغير 

أفكارهم وتصرّفاتهم.
لا شيء يقتل العقل كالفضول في الأمور 
غير المفيدة، كمتابعة ماذا يفعل الآخرون 
ــــي تـــظـــهـــر لــيــتــابــعــهــا  ــتـ ــ والإعــــــــلانــــــــات الـ
ــــت وتـــتـــســـلـــل  ــوقــ ــ ــيـــع الــ ــيـــضـ بــــعــــضــــهــــم؛ فـ
الـــطـــاقـــات بـــلا ســيــطــرة مــنــهــم وتــتــراجــع 
ويقعون  يفيدهم؛  ما  فعل  على  قدراتهم 
تــحــت أمــريــن يــتــنــافــســان بــالــســوء: الأول 
والآخــر  بالضعف،  واتهامها  الــذات  جلد 
التراجع  النفس وتجاهل  اختيار خذلان 
ــى المــســارعــة  ــ ــادة، والأذكــ ــ حــتــى يــصــبــح عـ
مــا يليق بنا  عــنــه، وصــنــع  بالقفز بعيدا 
أنفسنا  نجد  لا  حتى  وبالعقل؛  بالوقت 
ننشغل بمواقف لا تستحق أن نبحث عن 
ردود أفعال الناس عليها، ونستغرب من 
الإلحاح على نشر أمور تافهة أو حوادث 
مـــبـــالـــغ فــــي كــتــابــتــهــا لـــتـــبـــدو مـــأســـاويـــة 
أكـــثـــر مــمــا هـــي فـــي الــــواقــــع أو نــتــضــايــق 
كالأتربة،  كله  وذلــك  التوتر.  يصيبنا  أو 
ــل إلـــيـــنـــا وتـــتـــســـبّـــب فــــي إجـــهـــادنـــا 

ّ
تــتــســل

بإزالتها  تأخرنا  وكلما  وذهنيًا،  نفسيًا 
ومنحناها  المزمنة  بالحساسية  تسبّبت 
الإقامة. إعجاب بعضهم بالكلام العادي 

سياسيا  مشهداً  ينتج  وبما  والعسكري، 
وعسكريا جديداً.

ويكشف واقع الحال في ليبيا أن مسؤولية 
التأجيل وانعكاساته وتبعاته السياسية 
ــيــــة تــتــحــمّــلــهــا الأطـــــــــراف المــحــلــيــة  ــنــ والأمــ
والــدولــيــة كــافــة، حيث باتت الأوضـــاع في 
حة لمزيد من التأجيج والتأزم، 

ّ
ليبيا مرش

رات على انتقال 
ّ

خصوصا مع بروز مؤش
الخلافات السياسية إلى الأوضاع الأمنية 
منسوب  ارتفاع  التي شهدت  والعسكرية 
المدن  الميداني والتأهب في بعض  التوتر 
والمـــنـــاطـــق. كــمــا أن تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية جاء نتيجة محاولاتٍ جرت في 
الخفاء والعلن لإفشالها وعرقلتها من كل 
السياسية  ليبيا،  فــي  الــواقــع  الأمـــر  قـــوى 
والعسكرية، الأمر الذي يكشف أن توافقها 
على إجرائها لم يكن بحثا منها عن حل 
ا، 

ّ
وهش شكلانيا  كــان  بــل  بينها،  للصراع 

 من أجل تكبير الأدوار وتضخيم 
ً
ومناورة

ــبـــة فــــي تــحــقــيــق  ــام، وبــــدافــــع الـــرغـ ــ ــجـ ــ الأحـ
في  أن فشلت  بــعــد  بواسطتها  تــريــده  مــا 
الـــحـــصـــول عــلــيــه فـــي المــــعــــارك والاقـــتـــتـــال، 
 عــن سعيها إلـــى الاســتــحــواذ على 

ً
فــضــلا

موقع في المنافسة على كرسي الرئاسة.
ويضع تأجيل الانتخابات القوى الدولية 
المتدخلة في الشأن الليبي والأمم المتحدة 
أمـــام خـــيـــارات مـــحـــدودة، ويــفــرض عليها 
بــذل جــهــودٍ مــن أجــل الــتــوافــق على موعدٍ 
ــريـــب لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة،  ــدٍ وقـ ــديـ جـ

المعتلة  الديمقراطية  مــن  تمكّن  أنــه  ذلــك 
حرب  والمزمنة:  المستجدّة  أمراضها  بكل 
والعلمانين،  الإســلامــيــن  بــن  الـــوجـــود 
تبخر أحلام الرخاء والكرامة التي وعدنا 
بــهــا الــفــقــراء والمــهــمــشــن، الــبــيــروقــراطــيــة 
المنفرة التي كلست الحرية والديمقراطية، 
وأوجدت لها جيشا كبيرا من المؤسسات 
والموظفن، من دون أن يرى الناس أشياء 
تـــرك منافذ  الــــذي  الــفــســاد  الأرض،  عــلــى 
ــرّبــــون ورجــــــــال إعــــلام  حـــتـــى يــصــعــد مــــهــ

وسياسيون إلى مناصب قيادية.
الديمقراطية  أمـــراض  كــل  سعيد   

ّ
استغل

الديمقراطي  البلاد والانتقال  المعتلة في 
تدريجيا،  قبضته  يُحكم  حتى  المتعثر، 
مربّع  إلــى  »ديمقراطيا«  بتونس  ويعود 
ــا، ولــكــن  ــداد. يــتــمــتــع بــشــعــبــيــةٍ مــ ــبـ ــتـ الاسـ
كــان يفوقه  بــن علي  أن  نــتــذكّــر  أن  علينا 
شعبية، ولكنها انهارت  في لمح البصر، 
قــيــادات حزبه  مــن حوله حتى  وانفضت 
الــعــتــيــد. كــانــت تــلــك الشعبية تــقــوم على 
على  فتقوم  أمــا شعبية سعيّد  الــخــوف، 
إيـــمـــان ســـــاذج بـــأطـــروحـــاتـــه الــشــعــبــويــة 
الـــتـــي تــــصــــوّره المـــخـــلـــص والمــــنــــقــــذ، غــيــر 
ــر أنــهــم  ــ ــا بـــعـــد آخـ ــم يــكــتــشــفــون يـــومـ ــهـ أنـ
كانوا ضحايا خديعة كبرى، ها هو في 
دون  ومــن  بمفرده،  يقررها  ميزانيةٍ  أول 
ــدا يـــوقـــف أي شــكــل من  ــ أن يــســتــشــيــر أحـ

الانتداب في الوظيفة العمومية.
)أستاذ جامعي ووزير تونسي سابق(

»اللايكات«  ليحصد  أحدهم  يكتب  الــذي 
ــتـــراجـــع عــقــلــيًــا ويـــتـــجـــاهـــل أن  يــجــعــلــه يـ
ــكـــات« مـــجـــامـــلات، وبــعــض  مــعــظــم »الـــلايـ
آخر يبحث عما يجلب له التسلية والبعد 

عن الواقع ولو كان بلا قيمة. 
شــيء  أي  متابعة  بالعقل  الإضــــرار  ومـــن 
يُــثــبــت صــحــة كــلامــنــا أو مــواقــفــنــا، ولــو 
كــان غير مــوثــوق بــه، ودعــمــه بكلام قوي 
ولا يناسبه، كبعض الحكم أو المأثورات 
إلــى »الــهــوس« بأننا  الدينية، وقــد يقود 
على حق دوما، ولا أحد كذلك، ما يصيب 
الفكري.  ــب 

ّ
والــتــصــل الأفـــق  بضيق  العقل 

ــعـــرّض صــاحــبــه لــلــدخــول فـــي مــعــارك  ويـ
ــات أنـــــه عـــلـــى حـــــق؛ فــيــفــقــده بــعــض  ــبــ لإثــ
نوافذ  فتح  والأولـــى  الإنسانية،  علاقاته 
الــعــقــل لــلــمــراجــعــة، ولــلــتــأكــد مـــن صحة 
الــطــاقــات  مــواقــفــنــا بــلا اســتــنــفــار يكلفنا 
بلا جدوى. وترهق كثرة المتابعات العقل 
ــل الــتــركــيــز فيما 

ّ
وتــشــتــت الانــتــبــاه وتــقــل

ان امتلأ عقله بما لا  يفيد الإنــســان بعد 
يهمه ولا يضيف إليه.

تــعــد المــقــارنــة بــالأقــل، أســـوأ عـــدو للعقل، 
وتــدفــعــه إلـــى الـــزهـــو ثـــم الـــغـــرور، أو إلــى 
لم يتطور  إن  الاكتفاء بما حقق. والعقل 
يــتــراجــع، فــلا شـــيء يبقى فــي مــكــانــه في 
ــام أو إلــى الخلف،  الــحــيــاة، فــإمــا إلــى الأمـ
وتسيء لأعمارنا قراءة القصص الكاذبة 
الــتــي تــخــدّر الــعــقــول، وتــزعــم، بمبالغات 
بـــشـــعـــة؛ صـــعـــوبـــة حـــيـــاة مــــن يـــأخـــذ حــق 
غــيــره، ومـــا يــتــبــع ذلـــك مــن دفـــع أصــحــاب 
ــن المـــطـــالـــبـــة  ــ ــقــــوق إلــــــى الــــتــــراخــــي عـ الــــحــ
بحقوقهم وترك سارقيهم للمعاناة! وقد 
وصل الأمــر ببعضهم إلى درجــة الهوس 
التفاعل  »وانــتــظــار«  المــنــشــورات  بكتابة 
والــتــعــلــيــقــات، وهــــــدّدوا بــمــقــاطــعــة مـــن لا 
يتفاعلون معهم، و»توعّد« آخرون من لا 

يتفاعل معهم بالحظر.
من الخطأ »الشائع«، مع الأسف، تحويل 
وســائــل الــتــواصــل إلــى هــوايــة أو وسيلة 
ــيــــة« لــلــتــســلــيــة، ولـــشـــغـــل الـــوقـــت  »أســــاســ
بــعــيــدا عــن الــعــمــل والالـــتـــزامـــات الأســريــة 
وغـــيـــرهـــا؛ ويـــجـــب الــتــنــبــه، وتــخــصــيــص 
ــتٍ لا نـــتـــجـــاوزه؛ وحــتــى لا نــعــود إلــى  وقــ
ا في الوقت 

ً
ا مختلف

ً
الإدمان فلنفعل شيئ

الذي »كنا« نخصصه لوسائل التواصل 
أنفسنا  كــمــارســة هــوايــة نحبها، ونــذكّــر 
ليس  نستحق  وبأننا  منها،  بخسائرنا 

إيقافها فقط، بل ايضا إسعاد أنفسنا. 
الــبــديــع لسبينوزا:  الــقــول  لــنــتــذكّــر دومـــا 
كلما ازداد العقل علمًا ازداد فهما لقواه، 
وازداد مقدرة وسهولة على تحرير نفسه 

من الأشياء التي لا فائدة منها.
)كاتبة مصرية(

ماذا بعد تأجيل الانتخابات الليبية؟

إضرابات الجوع في تونس

وسائل التواصل 
وتدهور القدرات العقلية

عام جديد والعراق 
ينتظر حكومته

مسؤولية تأجيل 
الانتخابات الرئاسية 

الليبية وانعكاساته 
وتبعاته السياسية 
والأمنية تتحمّلها 

الأطراف المحلية 
والدولية

تقوم شعبية سعيدّ 
على إيمان ساذج 

بأطروحاته الشعبوية 
التي تصوّره المخلص

يتسببّ الدخول في 
جدال وإرهاق العقل 

لإثبات أننا على حق 
وكراهية الاعتراف 

بالخطأ، بالتصلب 
العقلي

آراء

معن البياري

العنيد، ديزموند  الأيقونة  أفريقي،  الجنوب   في الأسقف 
ٌ
وازنــة  

ٌ
للفلسطينيين حصّة

تــوتــو، الـــذي غيّبه المـــوت أمــس الأحـــد عــن 90 عــامــا. وقــد أصــابــت حــركــة حــمــاس في 
المديد  بكفاحه  اشتهر  وإذ  بــاده.  أيضا، كما  بــأن فلسطين خسرته  له  نعيها  بيان 
ضد التمييز العنصري، ومن أجل العدالة، وفي نصرته المظلومين، في جنوب أفريقيا 
مناقبيّته  فــإن  مــثــا(،  زيمبابوي  فــي  موغابي  )نــاهــض سياسات  السمراء  والــقــارّة 
الروهينغا في  العالم، ومــن ذلــك مساندته مسلمي  إلــى مطارح با عــدد في  فاضت 
بورما، وانتقد المرأة التي عدّها يوما »شقيقة« له محبوبة، أونغ سان سوتشي، والتي 
التي  العام 1984، الجائزة  ها في 

ّ
حازت جائزة نوبل للسام، والتي كان قد استحق

الفلسطيني  للقائد  منحها  أجــل  مــن   ،2016 فــي  معلنةٍ  رســالــةٍ  فــي  ها 
َ
لجنت خاطب 

جزين الفلسطينيين ليسوا إرهابيين، 
َ
الأسير، مروان البرغوثي. وكتب فيها أن المحت

وإنما هم »مقاتلو حرية«، وأن البرغوثي حارب من أجل الحرية والسام. وجاء على 
اعتقال إسرائيل أكثر من 850 الف فلسطيني منذ 1967، ما يجعلها »الكبرى من 

حيث الاعتقالات التعسّفية في التاريخ المعاصر«. 
كان ديزموند توتو يقول إنك إذا كنتَ محايدا في حالات الظلم فقد اخترتَ أن تكون 
ر عنه الإفراط في الكام 

َ
مع الظالم. وصدورا عن رؤيته العالية الأخاقية هذه، لم يُؤث

الذين غالبا  الدين  التسامح والــســام، وغيرهما من مــفــرداتٍ معتادةٍ من رجــال  عن 
ماثلة.  ومظلوميّات  حقائق  عــن  يتعامى  والـــذي  المتعالي،  الخطاب  هــذا  يُــؤثــرون  مــا 
لم يكن، وقد سماه صديقه نيلسون  الحق والعدالة والمــســاواة، ولذلك  يلحّ على  كان 
ا شابه، في العام 2002، سياسة إسرائيل 

ّ
مانديا »رئيس أساقفة الشعب«، يُغالي لم

السود في   ضد 
ً
التي كانت سائدة العنصري  التمييز  الفلسطينيين بسياسة  تجاه 

المتبادل.  الكراهية والعنف  العنف الإسرائيلي لا يولد إلا مزيدا من  إن  بــاده، وقــال 
وتساءل: كيف لأناسٍ عانوا الأمرّين من النازية، بوصفهم يهودا، أن يعرّضوا الشعب 
ى رئاسة 

ّ
الفلسطيني لهذا الكمّ من المعاناة. وفي 2014، جاء مهما من أول أسود يتول

في  نشره  مقال  في  الإسرائيليين  يخاطب  أن  أفريقيا  جنوب  في  الكنائس  مجلس 
ا كان يشارك، 

ّ
»هآرتس«: »حــرّروا أنفسكم بتحريركم فلسطين«. وكتب أيضا أنه لم

قبل ربع قرن، في مظاهراتٍ في باده تناصر الفلسطينيين، كان يطلب من المتظاهرين 
أن يهتفوا بأنهم ضد العنصرية والظلم والاحتال الإسرائيلي، وليسوا ضد اليهود.

التي  الروحي، وبالكفاحية المديدة  الرفيعة، بهذا السمو   بهذه الأناقة الأخاقية 
ٌ

رجل
زاولها في بلده من أجل الإنصاف والمساواة، وهو الذي ترأس، بتكليفٍ من الرئيس 
الفصل  نظام  يكن مستغربا من  لم  والمصالحة،  الحقيقة  لجنة  مانديا، في 1995، 
ى مهمة رئاسة فريق 

ّ
العنصري الإسرائيلي أن يرفض مقدمه إلى فلسطين، لما تول

ف بكتابة تقرير بشأن قصف إسرائيل 
ّ
يتبع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كل

بيت حانون في 2006 )استشهد فيه 19 فلسطينيا(، فمنعته ثاث مرات من زيارة 
غزة، قبل أن يُمكنه هذا عن طريق مصر في 2008، ثم كتب في تقريره أن القصف 
للضحايا تعويضاتٍ  بأن تدفع إسرائيل  أن يكون »جريمة حــرب«، وأوصــى  يمكن 
البيت الأبيض،  بــايــدن  الرئيس  الــذي استبق دخــول  تــأخــيــر«. وهــو  كافية »مــن دون 
إليه، نشرها في »ذا غــارديــان«، يطلب منه  قبل نحو عــام، بإرسال رسالةٍ مفتوحةٍ 
تجاه  قمعيةٍ  ذات سياساتٍ  ــةٍ  دول لمساعدة  مبالغ ضخمة  منح  »مهزلة«  إنهاء  فيها 
الفلسطينيين، وكذلك التوقف عن التستر على ساح إسرائيل النووي. ورأى أن من 
المحتمل أن يكون أحد أسباب بقاء الفصل العنصري الإسرائيلي وقتا أطول من الذي 
انتهى في جنوب أفريقيا أن إسرائيل أمكن لها الحفاظ على نظامها القمعي، ليس 

فقط بأسلحة الجنود، وإنما أيضا بإبقاء ساحها النووي. 
لا تزيد في الدعوة هنا إلى أن يتسلح الفلسطينيون، في مخاطباتهم العالم، بشأن 
محنة الاحتال ونكبة التهجير والتمييز والقتل، بالمضمون العام للخطاب الحقوقي 
دة، 

ّ
الذي طالما رفع لواءه ديزموند توتو، سيما أن مقولة الأبارتهايد ليست فقط مؤك

وتــتــوفــر عــلــى دقـــة ومــطــابــقــة ظــاهــرتــين، فــي تــوصــيــف الــعــســف الإســرائــيــلــي الــراهــن 
والطويل، وإنما أيضا لما ينجزُه خطابٌ كهذا من أثر وتأثير في دوائر عريضة في 

العالم، حقوقيةٍ مدنيةٍ ديمقراطيةٍ تحرّرية ... سام لروح توتو.

بسمة النسور

فوجئ قطاع كبير من الأردنيين بوجود مغنٍّ أردني، يدعى أدهم النابلسي، يحظى 
بشعبية واسعة، ومتابعة كثيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ عدد متابعيه 
عليها أزيد من ستة مايين من كل الوطن العربي، ما شكل لهم صدمة حقيقية، على 
فيديو،  مقطع  عبر  النابلسي،  أعلن  أن  بعد  انطلقت  التي  الإلكترونية  العاصفة  إثر 
الإلكترونية،  المــواقــع  اشتعلت  الله.  الــدرب لا يرضي  هــذا  بــأن  لقناعته  الفن،  اعتزاله 
اعتبره فنانون  الــذي  الشاب ومندّد بموقفه  التعليقات بين مبارك خطوة  وانهمرت 
ينطوي على إساءة شخصية لهم. تتالت اللقاءات التلفزيونية من كبريات القنوات 
زان، فانبرى عديدون منهم 

ّ
مع الفنان الذي عبّر عن قناعاته بكل تهذيب واحترام وات

الشاغل  الشغل  النابلسي  قصة  أصبحت  وقــد  والتشكيك.  والتجريح  بالشتم  لــه 
للرأي العام أسبوعاً حتى تاريخه، ما يكشف مقدار زيف دعاة إلى الحق في حرية 
التعبير ونفاقهم وازدواجيتهم، فقد جنّ جنونهم ولم يقصّروا في تشويه صورة 
الشاب وانتهاك حريته الشخصية في التعبير عن قناعاته وقراراته التي وصل إليها 
بعد تفكير طويل، كما قال في مقابلة تلفزيونية معه، ما أثار فضول كثيرين منا 
للتعرّف إليه. وبعد البحث في أرشيف الفنان الذي وصل إلى المراحل النهائية من 
برنامج إكس فاكتور، من دون أن يحرز اللقب الأول فيه، وإنما أحرز شهرة واسعة، 
 
ً
وقدّم أغنيات متميزة عديدة. اتفق الرأي لدى الأغلبية على أنه يمتلك صوتاً جميا

 لدى فئة الشباب خصوصاً. 
ً
وحضوراً مقبولا

القانون، ولم يكن أول من اتخذ مثل هذا  النابلسي جناية يُعاقب عليها  لم يرتكب 
القرار الشخصي جداً، مضحياً بجماهيريته، فقد سبقه الفنان ربيع الخولي الذي 
ليصبح  الفن،  يعتزل  أن  أوج شهرته،  وفــي  الفائت،  القرن  الثمانينيات من  قــرّر في 
راهبا ومن ثم كاهنا في جامعة الروح القدس، وهو منذ سنوات رئيس جمعية روح 
الرب في تورنتو بكندا. لم تخرب الدنيا آنذاك لقرار ربيع الخولي، ولم يرجمه أحد ولم 
يرَ أي من الفنانين في خطوته إساءة شخصية لأيّ منهم. بل عبّر الجميع آنذاك عن 
احترامهم خصوصية الفنان الوسيم المحبوب، صاحب الصوت الجميل والأغنيات 
العذبة الذي كان وقتها شاغل الناس. كذلك فإن قائمة معتزلي الفن للأسباب نفسها 
تطول منذ شمس البارودي وشادية وعفاف شعيب ومحمد العربي )وحنان الترك( 
وغــيــرهــم كــثــيــرون. منهم مــن ذهــب بــاتــجــاه الــتــشــدّد والــتــطــرّف، مثل حــنــان الــتــرك، 
المعروفة بمشاهدها الجريئة في السينما. وقد وصل بها  الحال من التشدّد إلى أن 
تفتي من عندها بحرمة شجرة عيد المياد. ومنهم من اختار العزلة والابتعاد عن 
 من قيمة تجاربهم 

ّ
الأضواء والانسحاب بهدوء، دون مزايدة وتكفير الآخرين والحط

أو التعدّي على حريتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بشأن طريقة عيشهم. 
أدهم النابلسي شاب في مقتبل العمر، لم يجد في طريق الفن راحته النفسية، واتخذ 
قــراراً حرّاً بالابتعاد، وهذا حقه الذي علينا احترامه والدفاع عنه، بغضّ النظر عن 
اتفاقنا أو اختافنا معه فــي رؤيــتــه إلــى الــفــن. ولا أحــد يـــدري، قــد يعود عــن قــراره 
يوماً مــا، وهــذا أمــر عائد لــه، وقــد تــصــرّف بشكلٍ لائــق، حــين خاطب جمهوره من 
باب الاحترام، معلناً قراره الاعتزال انطاقاً من الشعور بالتزامه بتوضيح الحقيقة 
لمتابعيه. ولم يتضمن إعانه أي إســاءة لأحد، وإن صرّح بأنه يرى أن  طريق الفن 
لا يرضي الله، فذلك معتقده وقناعته. لم يقصد، كما أكد في أكثر من حوار معه، 
إثارة هذا اللغط الكبير الذي كان أول من فوجئ به. بالنتيجة، كشفت هذه الحكاية 
مقدار تعسّف متلقين كثيرين منا، ومدى جهلهم بأبسط قواعد الحوار الديمقراطي، 
وعجزهم عن قبول الآخر أو احترامه حتى، وتجرّؤهم على إطاق الأحكام وانتهاك 

خصوصية الآخرين.
ويبقى الفن، على الرغم من كل هذه الضوضاء، قيمة إنسانية سامية، على أن نطوّر 
ذائقتنا، بحيث نحسن التفريق بين الفن المبتذل الهابط، وهو الشكل السائد للأسف، 

والفن الراقي العميق الملتزم، ضرورة جمالية في زمننا المقفر هذا.

سامح راشد

مفتوحة  الليبية  الأزمــة  مجريات  في  المقبلة  الخطوة  وأصبحت  الانتخابات،  تأجلت 
على كل الاحتمالات، بعد انكشاف أن قبول الفرقاء الاحتكام إلى الانتخابات لم يكن 
بغرض تسوية الخافات، ولا الدخول بليبيا إلى مرحلة انتقالية حقيقية نحو بناء 
الدولة وإقامة حياة ديمقراطية، وإنما نتيجة عجز كل الأطراف الداخلية والخارجية 
الوضع  الليبية وحسم  الساحة  على  هيمنتها  أو بسط  منفردة،  إرادتها  عن فرض 
بنصر عسكري. اضطرت كل الأطراف إلى اللقاء والجلوس معاً في مؤتمري برلين 
1 و2، وإجــــراء مــفــاوضــات سياسية اســتــمــرت مــا يــقــرب مــن عـــام. غير أن المــواقــف 
الحقيقية ظلت من دون تغيير، فجرت تحضيرات العملية السياسية وترتيبات إجراء 
الانتخابات، من باب التظاهر بتأييد الحل السياسي، وليس لقبوله فعلياً. لذا توالت 
للتصويت  المنظمة  القوانين  بشأن  بالخاف  راً، 

ّ
مبك الانتخابية  العملية  ر 

ّ
تعث بــوادر 

الانتخابات غير  أن  د 
ّ
تؤك إشــاراتٍ كانت  ذلك من  الانتخابية. وغير  الدوائر  وتوزيع 

متعارضة  مــواقــف  تتضمّن  الــتــي  الحالية  المعطيات  ظــل  فــي  عملياً،  لــإجــراء  قابلة 
وحسابات متناقضة للأطراف القادرة على التأثير في الوضع في ليبيا.

كانت أهم الإشارات إلى صعوبة إجراء الانتخابات تبدّل قوائم المرشحين بين ساعة 
وأخرى، خصوصاً الأبرز منهم على الساحة، اللواء خليفة حفتر ورئيس الحكومة 
بعراقيل  ح كل منهم 

ّ
ترش قوبل  فقد  القذافي،  الإســام  الدبيبة وسيف  الحميد  عبد 

ح ثم أحكام أخرى 
ّ

سياسية ومطبّات قانونية، فصدرت ضدهم أحكام ببطان الترش
أو الإجـــازة. وانعكس هذا  المنع  الطعون في تلك الأحكام ســواء في  بــجــوازه. وتوالت 
القوى  بت كــل 

ّ
الانــتــخــابــات، حيث تجن فــي مشهد تأجيل  بــوضــوح  الملتبس  الــوضــع 

ديسمبر/   11 ففي  التأجيل،  طلب  مسؤولية  تحمّل  لها  الممثلة  والمؤسسات  الليبية 
كانون الأول الحالي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا لانتخابات تأجيل إصدار قائمة 
العملية الانتخابية. ومع غياب  النهائية، وهو إجــراءٌ جوهريٌّ وبدهي في  حين 

ّ
المرش

حين، رمى رئيس المفوضية الوطنية العليا لانتخابات 
ّ

قائمة رسمية نهائية بالمرش
 المجلس تأجيل العملية الانتخابية، 

ّ
 إن من حق

ً
الكرة في ملعب مجلس النواب، قائا

فأكد أحد أعضاء مجلس النواب أن البرلمان لن يؤجّل الانتخابات قبل موعدها. وإنما 
ن من إجراء انتخابات.

ّ
سيجتمع بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول ليقرّر عدم التمك

 عن التأجيل، فبعضها فقط تفيد حساباته بأن إجراء 
ً
ليست الأطراف كلها مسؤولة

مة 
ّ
الانتخابات حالياً لا يصبّ في صالحها، خصوصاً في ظل القوانين والقواعد المنظ

من  المــنــع  أو  السماح  بــشــروط  يتعلق  فيما  تحديداً  أوجــهــهــا،  بمختلف  لانتخابات 
القائم  الهش  الأمني  التوازن  أو بالأحرى  الأمني،  الفراغ  ح ومعاييرهما. ولكن 

ّ
الترش

 إلى الانتخابات من فرض 
ً
 وطمأنينة

ً
ن الأطــراف الأكثر ثقة

ّ
في ليبيا، حال دون تمك

ح أو ذاك 
ّ

إجرائها. ولكن في بلدٍ مثل ليبيا، الأمر أعقد من ذلك، فوصول هذا المرش
 بذاته، لكنه يحمل مخاطرة بتجيير سلطاته واستخدام 

ً
إلى الرئاسة لا يمثل كارثة

صاحياته الرئاسية في احتكار السلطة والتدخل في بقية أوجه المرحلة الانتقالية. 
وهــو المحتمل بــشــدّة فــي ظــل عــدم وجــود دســتــور، بينما المفترض أن ذلــك الرئيس 
المحتمل هو الذي سيدير عملية إعداد الدستور وينظمها. بل وسيشرف قبلها على 

جرى بعد انتخابات الرئاسة بشهر.
ُ
الانتخابات البرلمانية المقرّر لها أن ت

إليه  ما ستفضي  في  وإنما  ذاتــهــا،  بحد  الانتخابية  العملية  في  ليست  إذاً  المشكلة 
الانــتــخــابــات مــن تأسيس لــوضــع جــديــد، لــن يــكــون مُــريــحــاً لبعض الأطــــراف الليبية 
والخارجية. وفي ظل اكتساب هذا الوضع الجديد حُجّية قانونية استناداً إلى عملية 
تغييره  فإن  أيضاً،  وربما عسكرية   سياسياً، 

ً
مدعومة  

ً
واقعية  

ً
التصويت، وشرعية

سيكون بالغ الصعوبة عبر القنوات القانونية أو السياسية، اللهم إلا باستخدام القوة، 
وهو ما يعني العودة بالأزمة الليبية ككل إلى المربع الأول.

في رحيل ديزموند توتو أدهم النابلسي وجناية الاعتزال

ليبيا بلا انتخابات

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  23  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2674  السنة الثامنة الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  23  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2674  السنة الثامنة



16
آراء

مهند مبيضين

ــمـــاع اســتــثــنــائــي لــلــهــيــئــة الــعــامــة  ــتـ فــــي اجـ
ــقـــد يـــوم  لــنــقــابــة المـــهـــنـــدســـن الأردنـــــيـــــن، عُـ
الــجــمــعــة المــــاضــــي )24 ديـــســـمـــبـــر(، حــدثــت 
الجلبة والفوضى والتنابز والاختلاف غير 
الــصــحّــي. ووصـــف بــعــض مــن بــيــت النقابة 
»البلطجة«، وهذا لا يعني التعميم  الحال بـ
في  محترمة  وقــامــات  قــيــادات  فثمّة  طبعاً، 
هذه المؤسسة، ولكن من تابع البث المباشر 
للاجتماع الــذي لم يتمّ، كــان عليه أن يصمّ 
ــي لا يُـــفـــجَـــع بـــالمـــؤســـســـة المــهــنــيــة  ــه كــ ــيــ أذنــ
الأهــم في تاريخ الأردن، وكــي لا يــرى وعيد 
الحكمة،  تغليب  الآخـــر  ومــنــاشــدة  بعضهم 
ومن حضر الاجتماع من شهود قالوا إن ما 

 نزرٌ يسير من القصة المؤلمة.
َّ
بُث

لم تنجح دعوات النقيب أحمد سمارة )من 
التيار القومي(، ولا زملائه، في تهدئة اللقاء 
الــغــاضــب الـــذي جــاء بــدعــوة لــطــرح مشروع 
تعديلاتٍ لقانون ونظام جديد يعالج وضع 
جاءت  السفن  لكن  عملها،  ويحدّث  النقابة 
بــخــلاف مـــا يــشــتــهــي تــيــار يــضــم الــقــومــيــن 
ــيــــســــاريــــن والمـــســـتـــقـــلـــن والإســــلامــــيــــن  والــ
وا التعديلات، فأطاحت 

ّ
المستقلن الذين تبن

 
ً
مبكرة  

ً
مغالبة شهد  الــذي  اللقاء  الفوضى 

انــتــخــابــات مجلس  الــبــاب على شكل  تفتح 
ــايـــو/ أيـــــار المـــقـــبـــل، وتــوحــي  الــنــقــابــة فـــي مـ
النقابة.  داخـــل  والــصــدع  الــصــراع  بطبيعة 
ــــوات مــنــتــســبــي تـــيـــار »إنـــجـــاز«  وكـــانـــت أصــ
المكون من »القائمة البيضاء«، الممثلة للتيار 
الإسلامي ومستقلن، غالبة وعالية، وأمام 
ــوات مــن التيار  تــصــاعــد الـــجـــدال كــانــت أصــ
تــهــتــف وتــشــبّــه الــنــقــيــب الــحــالــي بــالــرئــيــس 

التونسي قيس سعيّد. 
هائج،  بحر  فــي  تبحر  النقابة  سفينة  كــأن 
في أول اجتماع عام تسمح به الحكومة بعد 
المتصدّعة  النقابة  وهـــذه  كــورونــا،  جائحة 
اليوم بخلافات كبيرة لطالما نجت وأنجزت 
ــام 1948  لـــــأردن الــكــثــيــر مــنــذ تــأســيــســهــا عـ
جمعية مهنية  للمهندسن، ثم حصلت على 
الترخيص في 1949، وكانت الهيئة العامة 
الأولى لنقابة أصحاب المهن الهندسية في 
1958، وكان لها مركزان، في عمّان والقدس، 
وصــدر أول قــانــون لها عــام 1972. حضرت 
الــنــقــابــة الـــتـــي يــخــتــلــف الــــرفــــاق والــشــيــوخ 
اليوم في أزمنة الحكم الأردنــي كلها،  فيها 
المعرفية  المنعة  مــن  الكثير  الــدولــة  وأعــطــت 
والسياسية، معرفياً: بخبرات وكوادر بناء 
مهني  وحــضــور  كبرى  هندسية  ومشاريع 
محترم عربياً. وسياسياً حن كانت النقابة 

حسان الأسود

 في مجتمعات 
ً
ليس الاستبداد حالة عَرَضية

 شبه 
ً
البشر، بل كان منذ فجر التاريخ حالة

والمحكوم،  الحاكم  بــن  العلاقة  فــي  ســائــدة 
وحتى على مستوى الوحدات الأقل اتساعاً 
ــن المـــجـــتـــمـــع، مـــثـــل الـــقـــبـــيـــلـــة والـــعـــشـــيـــرة  ــ مـ
ــوّر الــبــشــر تنظيماتٍ  والــعــائــلــة. وعــنــدمــا طـ
حِرْفِية قائمة على وحدة المهنة أو الحِرفة، 
كــان الاســتــبــداد مستنداً إلــى رؤيـــةٍ تراتبيةٍ 
تــحــت غطاء  الــزمــنــيــة  الــتــراكــمــات  صنعتها 
اسمه الخبرة أو معرفة الأصول أو التقاليد 
ــدأ الــعــلــم يكتسح  المـــتـــوارثـــة. فــقــط عــنــدمــا بـ
مـــجـــالات المــعــرفــة الــبــشــريــة بــــات بــالإمــكــان 
 
َ
خلخل بنيان

ُ
 الديمقراطية بدأت ت

ّ
القول إن

يــعــطــي حــقــائــق  الـــعـــلـــم لا   
ّ
ــداد، لأن ــبــ ــتــ الاســ

 
ّ
ثــابــتــة، بـــل نــظــريــاتٍ قــابــلــة لــإثــبــات، ولأن
جوهر النظريات قائمٌ في قابليتها للنقض 

والدحض مثل قابليتها لإثبات.
ــتــــداداً  ــبــــداد امــ ــتــ ــتـــبـــار الاســ ــن اعـ ــكـ وربّــــمــــا أمـ
ــراعٍ  ــي الــــصــ لـــقـــوانـــن الــطــبــيــعــة المــتــمــثــلــة فــ
البيولوجية  الــحــيــاة  دورة  ضــمــن  المــســتــدام 
مــن أجـــل اســتــمــرار الأنـــــواع. لــكــن هـــذا يعني 
حيّز  مــن  تــخــرج  لــم  البشرية  المجتمعات   

ّ
أن

المملكة الحيوانية، ولا من أفقها البيولوجي 
الممنوح  بالعقل  كرّم 

ُ
ت لم  ها 

ّ
كأن أو  المــحــدود، 

من الخالق، أو أنها لم تتطوّر لتصنع فارقاً 
يــمــيّــزهــا عــن مــحــدوديــة الــحــاجــات وينقلها 
إلى آفاق الفكر. هذا التناقض في فهم البشر 
ذواتـــهـــم، ثــم قــبــولــهــم بــالــتــراتــبــيــة المــفــروضــة 
بالقوة من خارجها، يجعل التأمل في أسباب 

بقاء الاستبداد أمراً واجباً على الدوام.
 البشرُ عبر الزمن على الذهب والفضة 

َ
توافق

مــعــتــرفــن بــقــيــمــتــهــمــا وســـيـــطـــن يــحــمــلان 
المــواد،  من  غيرهما  لمعايرة  القابلية  ضمناً 
ــتـــزال القيم  وهــــذا مـــا مــكّــنــهــم لاحــقــاً مـــن اخـ
المــاديّــة بالنقد، وقــد تــطــوّرت هــذه المفاهيم 
لــتــصــل بــنــا فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى الــســوق 
ــم تــقــتــصــر مــعــايــرة  الـــرأســـمـــالـــي الـــحـــالـــي. لـ
بــل عمد  فقط،  الأشــيــاء  على  بالذهب  القِيم 
التي  الإنسانية  القضايا  تقييم  إلــى  البشر 

حن  للشارع،  والمــوجــه  السياسي  الحاضر 
نــهــايــة الخمسينيات  بــعــد  ــيــبــت الأحــــزاب 

ُ
غ

مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، وحـــضـــر أعــضــاؤهــا 
فــي المــؤتــمــرات القومية والإســلامــيــة بشكل 
الـــعـــربـــي  الأردن  ومـــثـــلـــوا  أيــــضــــاً،  ــتـــرم  مـــحـ

الإسلامي بكل كرامة.
نــعــم احــتــرفــت نــقــابــة المــهــنــدســن السياسة 
ذاتــهــا، وكذلك حــال نقابات  المهنة  أكثر من 
المــحــامــن والأطــبــاء وغيرهما.  أخـــرى، مثل 
وحن كانت الدولة تريد مضايقة النقابات 
لــنــشــاطــهــا الـــســـيـــاســـي، كـــانـــت حــجّــتــهــا أن 
الــنــقــابــات لا تــعــمــل عــلــى تــطــويــر )ورعـــايـــة( 
ــلـــهـــا أقـــيـــمـــت، وأنـــهـــا  مــهــنــهــا الــــتــــي مــــن أجـ
تــتــعــاطــى الــســيــاســة أكــثــر. وتــاريــخــيــاً، كــان 
النقابات حرفيّاً وسياسيّاً. كان زعيم  عمل 
ــــدن الــتــاريــخــيــة  ــنــــاف فـــي المـ الــنــقــبــاء والأصــ
يجمع بن ولايته على الحرف وعلى الطرق 
الصوفية وعلى الشراكة أحياناً مع السلطة 
فــــي ســلــســلــة مــــن المـــنـــافـــع ويــــدخــــل أحــيــانــاً 

بالصفقات والتجارة.
الـــيـــوم  الأردن  مـــهـــنـــدســـي  نـــقـــابـــة  أن  المـــهـــم 
عــلــى مــفــتــرق طــــرق، تــبــدو فــيــهــا كـــل عــلائــم 
ــاح، وقـــد يكون  ــيـ عـــدم الــتــوافــق، وعـــدم الارتـ
لوجهات النظر والقوائم، على تعدّد ألوانها 
 تجاه 

ٌّ
بن خضراء وبيضاء، حجّة دامغة كل

ــر، لــكــن المــؤسّــســة الــنــقــابــيــة الــتــي حن  ــ الآخـ
جنحت  المــهــنــي  وضــعــهــا  تــصــحــيــح  أرادت 
اتها وكأنها على ضفاف عمر  لقاء أول  في 
الــبــلــوغ. ولـــم يــكــن مــفــسّــراً الــهــتــاف للرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيّـــد، إلا أنـــــه نــقــيــض 
لــإســلامــيــن الــذيــن انــقــلــب عــلــيــهــم، وانــفــرد 
الدستور والحياة  ل 

ّ
بالسلطة دونهم، وعط

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وكـــــان فـــي وســــع مـــن هتف 
أن يــخــتــار نــمــوذجــاً أفــضــل يــهــتــف باسمه 
ويستدعيه إلى بيت النقابة. وهذا التشبيه 
بالانفراد بالرأي نفاه النقيب أحمد سماره، 
لكن الــحــال يــبــدو جلياً فــي أن ثــمّــة صراعاً 
وهو  النقابات،  داخــل  المشهد  يغلف  كثيفاً 
انـــقـــســـامٌ مـــــردّه إلــــى حـــضـــور الــســيــاســة في 
بالمهن  الاهتمام  وجــوب  من  أكثر  النقابات 

وتطويرها ورعاية منتسبيها.
الحاضر  كــانــت  الأردن  نــقــابــات  أن  صحيحٌ 
والمــعــوّض عن فشل الأحـــزاب في السياسة، 
كل من  مه 

ّ
يعظ كبيراً،  دوراً وطنياً  لها  وأن 

يــنــظــر إلــيــهــا بــإنــصــاف، لــكــنــهــا الـــيـــوم أمـــام 
ــــد كـــانـــت نــقــابــة  مــنــعــطــف مــهــنــي كـــبـــيـــر، وقـ
كما  اجتماعاتها،  فــي  تستعد،  المهندسن 
أعلن نقيبها أحمد سمارة الزعبي »لمناقشة 
الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة عــلــى قــانــون النقابة 
والتصويت عليها«. ما هي التعديلات، وما 

هور 
ُ
الم والــرواتــبُ  الأجـــورُ  فكانت  تخصّهم، 

والــديّــات والــغــرامــات بمثابة تقييم لمسائل 
 البشر 

ُ
ــكــال. اعــتــراف

ُ
ــعــدّ ولا ت

ُ
ـــوزن ولا ت

ُ
لا ت

بقيمة الأشياء، وافتراضهم وجود معادلاتٍ 
لها قادرة على قياسها، هو ما جعل الحيازة 
أو الملكية أمرا مرغوبا، فالملكية الخاصّة لا 
تعني شيئاً من دون الاعــتــراف الاجتماعي 
بها، أي من دون تقديرها وإعطائها القيمة 
المفترضة بها ضمناً، والتي تجعلها ليس 
 اهــتــمــام 

ّ
ــحـــل فــقــط قــابــلــة لـــلـــحـــيـــازة، بـــل ومـ

 دائمن.
ٍ

وسعي
وفـــــــي خــــضــــمّ ســــعــــي الــــبــــشــــر إلـــــــى تــثــبــيــت 
حــيــازاتــهــم ومــلــكــيــاتــهــم الــخــاصــة، تــطــوّرت 
ــلـــك ومـــــــن لا يـــمـــلـــك.  ــمـ الــــــحــــــدود بـــــن مـــــن يـ
ــذا بــــــدأ الـــبـــشـــر يــــرســــمــــون لأنــفــســهــم  ــ ــكـ ــ وهـ
ــم الــحــقــوق والـــواجـــبـــات. وبعد 

ّ
قــواعــد تــنــظ

في   
ً
كامنة البدائي  الإنسان  كانت حرية  أن 

 مـــع شكل 
ً
الــطــبــيــعــة، بــاعــتــبــارهــا مــتــوافــقــة

مرتبطة  حرّيته  باتت  البيولوجي،  حياته 
الجماعة  ضمن  بتموضعه  أي  بالاجتماع، 
البشرية التي بدأت تخرج من فطرتها التي 
لتصل  الــحــيــوان،  مملكة  مــع  فيها  تــتــمــاثــل 
 جديدة يحكمها العقل بكل 

ّ
به إلى مصاف

والأساطير  بالخرافات  بإيمانه  تفاصيله، 
، ثم بهدايته عبر الرسالات السماوية، 

ً
بداية

بالعلم  وأخــيــراً  والفلسفة،  بالمنطق  وتالياً 
الجديد،  العقل  بــدأ يصبح كأنه ديــن  الــذي 
وليس فقط طرق الإنسان للبحث والتجريب 

للوصول إلى الحقيقة.
ــدارك الإنـــســـان، وعندما  عــنــدمــا تــوسّــعــت مــ
وجــد في استغلال قــوّة عمل أخيه الإنسان 
شراهة  ازدادت  وعندما  للرفاهية،  وسيلة 
السلطة  بـــدأت  الملكية،  مــن  للمزيد  المــالــكــن 
ــتــــركــــز، فـــتـــوسّـــعـــت قـــدراتـــهـــم  بـــالـــظـــهـــور والــ
ــهــــم مـــعـــانـــيـــهـــا  ــاتــ ــا، وأخـــــــــــذت حــــريــ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ عـ
ــصــت حـــريـــات مـــن لا 

ّ
المــســيــطــرة، بــيــنــمــا تــقــل

ولفرض  المحكومن.  البشر  باقي  من  يملك 
الــخــضــوع لــهــذا الاخـــتـــلال بــن الــبــشــر، كــان 
لا بــدّ من الظلم. طــاول الظلم عبر العصور 
 المـــوعـــودة 

ُ
جــمــيــع الـــفـــقـــراء، وكـــانـــت الــجــنــان

أملهم في التخلص منه، أو هي التعويض 

جــوهــر الــخــلاف؟ يــذكــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
التعديلات المطروحة،  أنه، بموجب  للنقابة 
انــتــخــابــات  الــنــســبــي فــي  التمثيل  ــق  ســيُــطــبَّ
عَب 

ُّ
الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الش

ومــجــالــس فــــروع الــنــقــابــة فـــي المــحــافــظــات، 
المكاتب  انتخاب هيئة  آلية  مع الإبقاء على 
والـــشـــركـــات الــهــنــدســيــة ومــجــلــس الــنــقــابــة 
عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه. وخــفــضــت الــتــعــديــلات 
ح لمنصب النقيب ونائب النقيب 

ّ
 الترش

ّ
سن

وأعضاء مجالس الشعب والــفــروع، إضافة 
عب في القانون ونقل تحديد 

ُّ
إلى تثبيت الش

أجل  الداخلي من  للنظام  والــفــروع  الأقسام 
ــة فـــي إنـــشـــاء أقـــســـام جـــديـــدة وفــــروع  ــرونـ المـ
للشعب من دون أن تكون مقيدة بالقانون، 
وإعــطــائــهــا فــرصــة الــتــعــامــل مــع الــتــطــوّرات 
ــيـــة. واســـتـــحـــدثـــت  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ الـــعـــلـــمـــيـــة والـ
ــة  ــغــ ــون بـــــإضـــــافـــــة الــــدمــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ تـــــعـــــديـــــلات ال
الـــهـــنـــدســـيـــة، بـــهـــدف جـــلـــب إيــــــــراد إضـــافـــي 
للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام 

الدمغة الخاصة بالنقابة.
الرسم  تعديل  أيــضــاً  التعديلات  وتتضمّن 
المــســتــوفــى كـــرســـوم إضــافــيــة لــيــصــبــح ربــع 
ــم، وإعــــفــــاء  ــ ــرسـ ــ ــدلًا مــــن نـــصـــف الـ الــــرســــم بـــــ
المهندسن غير المسدّدين الرسوم السنوية 
مـــن الـــرســـوم الإضـــافـــيـــة المــســتــحــقــة عليهم 
ــادة تفعيل  ــ إعــ بــطــلــب  تـــقـــدّمـــوا  إذا  ســابــقــاً، 
العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل، 
إعــادة تفعيل عضويتهم.  لتشجيعهم على 
امتحان  الــجــديــدة  التعديلات  واستحدثت 
النقابة  المقبول في  المهنة للعضو  ممارسة 
للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة 
ــة وفـــرضـــهـــا عــلــى  ــابــ ــرقــ ــــل ضـــبـــط الــ مــــن أجــ

ممارسة المهنة.
الــنــاظــر فـــي الــتــعــديــلات يــجــدهــا إيــجــابــيــة، 
لكن لمــاذ رفضها الــيــوم؟ بالعودة إلــى قــرار 
الــهــيــئــة الــعــامــة عـــام 2009 نــجــد أنـــه اعتمد 
الــتــمــثــيــل الــنــســبــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات، كـــأن 
تطبيق ذلك لم يتم في زمن كانت فيه قيادة 
المسلمن،  الإخـــوان  بيد  ومجلسها  النقابة 
ولاحقاً ماطلوا فيه، ثم شكّل المجلس »لجنة 
عملها  واستمر  المقترح،  لوضع  للنسبية« 
حــصــل  أن  ــــى  إلـ و2018،   2009 ــامـــي  عـ بــــن 
الاتفاق على إقرار التمثيل النسبي، في عهد 
الـــذي يــقــوده تــيــار »نــمــو«،  المجلس الحالي 
ــاد تــشــكــيــل لــجــنــة الــنــســبــيــة لتضم  الــــذي أعــ
السياسية  خمسن عضواً من كل الأطياف 
التي تمثل كل الأطياف في النقابة، وجاءت 
مخرجات اللجنة باعتماد القائمة النسبية 
ــفـــتـــوحـــة لانـــتـــخـــابـــات مـــجـــالـــس الــــفــــروع  المـ
ــعــب الــهــنــدســيــة والــهــيــئــات المــركــزيــة، 

ُّ
والــش

النهائي في الحياة الآخرة. ولكن، ليس كل 
 التاريخ البشري 

ُ
الفقراء خانعن، ولم يخل

مــن شــواهــد عــلــى الـــثـــورات ضــد الــظــلــم، من 
العبيد بقيادة سبارتاكوس إلى آخر  ثورة 
ــــورات الــعــصــر الـــراهـــن ضـــد بـــشـــار الأســـد  ثــ

وأمثاله.
لكية الخاصّة، لا تعني 

ُ
 الثورات، مثل الم

ّ
 لكن

شــيــئــاً إن لــم تــحُــز عــلــى اعـــتـــراف واســــع من 
ــذا مـــا حصل  قـــوى المــجــتــمــع المــعــنــي بــهــا. هـ
في الثورتن السورية والمصرية على الأقل، 
فقد بقي جزءٌ كبير من المجتمعن، السوري 
والمصري، بعيدين عن اتخاذ موقف حاسم 
ــثـــورة ولــصــالــحــهــا. وعــلــى الـــرغـــم من  مـــع الـ
وجود فرق كبير جداً بن ردّة فعل السلطة 
ــن بن  ــ الــســيــاســيــة والـــجـــيـــش وأجــــهــــزة الأمـ
 النتيجة النهائية كانت شبه 

ّ
البلدين، إلا أن

متماثلةٍ فيهما. في مصر، عاد العسكر إلى 
صدارة المشهد بعد انحناءة ذكيّة وقصيرة 
بقي  بينما  الشعبية،  العاصفة  أمــام  المــدى 
الأســــد عــلــى قــمّــة عـــرش الــــدم والـــدمـــار على 

الرغم من حتف الجميع.
ــــدأ المـــــــــرء بـــالـــتـــشـــكـــيـــك بـــنـــفـــســـه عـــنـــدمـــا  ــبـ ــ يـ
يــشــعــر بــالــهــزيــمــة، كــذلــك تــفــعــل الــجــمــاعــات 
والشعوب. هنا تتحوّل الطاقات الكامنة في 
النفس البشرية التوّاقة للمساواة والحريّة 
ــاؤم  ــشـ ــى عـــنـــاصـــر تــثــبــيــط وتـ ــ والــــتــــفــــرّد، إلـ
وانكسار. يبدأ الإنسان بالتفكير بصوابيّة 
التي  بالعقبات  عندما يصطدم  اختياراته، 
تعترضه، فإذا ما كانت الاختيارات جماعية، 
ــثـــورات الــتــي تــقــوم بــهــا الــشــعــوب  كــحــالــة الـ
الحكام  الاجتماعية، ضــدّ  فئاتها  أو بعض 
 
ّ
 الانكسارات تكون أكبر، لأن

ّ
المستبدّين، فإن

الهزيمة هنا لا تقف عند حد الذات الفردية، 
ه والأمّة ذاتها، 

ّ
بل تتسع لتشمل المجتمع كل

خصوصا إذا ما ترافق ذلك بعنفٍ مستطيرٍ 
ينتج عنه، بشكل أو بآخر، تشتيت المجتمع 
وتذرير كيانات أفراده خارج إطار وحداتهم 

الاجتماعية المعتادة. 
تبدأ الثورات من وصول جماعةٍ أو جماعاتٍ 
إحساسٍ شديد  إلى  المجتمع  في  متشابهة 
ــةٍ بــاســتــحــالــة  ــاعـ ــنـ ــع قـ ــرافـــق مــ ــتـ بـــالـــظـــلـــم، يـ

وهو أمر أثار حفيظة تيار »إنجاز« الرافض 
تلك الاقتراحات والتعديلات، ودون تبرير، 

وقد مُثل التيار في لجنة النسبية.
ترفض قائمة إنجاز )البيضاء(، التي تضم 
الإســلامــيــن وحــلــفــاءهــم ســابــقــاً، تــعــديــلات 
ــتــــي تــشــمــل  ــة المــــهــــنــــدســــن، الــ ــابـ ــقـ ــــون نـ ــانـ ــ قـ
ذات طابع مهني، وبعضها  مــادة   15 نحو 
يختص بالمهندسن الشباب وتوسيع آفاق 
الخلاف  أسّ  بــأن  القناعة  ولــكــن  التشغيل، 
والــتــشــدّد فــي مــوقــف »إنـــجـــاز« هــو تعديل 
ــتــــمــــاد الــنــســبــيــة.  ــابـــي واعــ ــتـــخـ الـــنـــظـــام الانـ
 عــلــى شكل 

ٌ
ــيـــوم خـــــلاف  الـــظـــاهـــر الـ

ّ
إذ لـــعـــل

التي  المهندسن  نقابة  في  الانتخاب  نظام 
حدثت فيها خطابات وبــلاغــات عديدة في 
ردّ على  اجتماعها الاستثنائي، فهناك من 
الفوضى بالقول إن اللقاء والرد سيكون في 
صندوق الاقتراع، وهو ما صرّح به النقابي 
وهناك  الطراونة،  ياسن  المهندس  العتيد، 
من ذكّر بأنه من الحراك النقابي ومن قادته، 
فـــي إشـــــارةٍ إلـــى دور الــنــقــابــات فـــي أحـــداث 
الــــداور الــرابــع )حــيــث مــقــر رئــاســة الــــوزراء( 
إبّان حكومة هاني الملقي عام 2018، وهناك 

ــبــــاع الـــطـــرق  ــاتــ ــل بــ ــ ــــضـ الـــتـــغـــيـــيـــر نـــحـــو الأفـ
المعتادة، أو بانسداد أفق التغيير التراكمي. 
أي إن الثورات تبدأ بحالة تضامنٍ جماعيّ 
ضدّ الاستبداد، وإذا ما استطاعت الجماعة 
نخبتها  ــنــتــج 

ُ
ت أن  الـــثـــائـــرة  الــجــمــاعــات  أو 

ــادرة عـــلـــى تــمــثــيــلــهــا، فـــإنـــهـــا تــخــتــصــر  ــ ــقـ ــ الـ
نــصــف المــســافــة نــحــو الــنــصــر، لأنــهــا تــكــون 
للتغيير،  الذاتية  الشروط  قد حققت بعض 
 
ً
فإذا ما كانت الشروط الموضوعية مساعدة

من أراد إرسال رسائل إلى الدولة عن بلوغ 
الأزمة النقابية أقصى منتهاها، وبما يخدم 
الحضور  ذات  النقابة  بتفكيك  الحكومات 
الـــصـــلـــب، والــكــتــلــة الـــحـــرجـــة، فـــي مــواجــهــة 
ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة وضــــد الــحــريــات 
المعلمن  نقابة  درس  أن  يعني  مــا  الــعــامــة، 

)المنحلة( متمثل لدى كثيرين!
 العمل 

ّ
 الــوضــع الــراهــن أردنــيــاً على أن

ّ
يـــدل

ــن الــتــحــديــث  ــ ــام فــــي خـــواتـــيـــمـــه، فــــي زمـ ــعــ الــ
ــا نـــهـــايـــة مــطــلــوبــة  ــهـ ــبــــدو أنـ الـــســـيـــاســـي، ويــ
ــال الــــجــــديــــدة المـــطـــروحـــة  ــ ــكــ ــ لمـــصـــلـــحـــة الأشــ
هــنــدســيــاً لــلــمــجــتــمــع ولــلــســاحــة مـــن أحــــزاب 
ــى تــفــعــيــل المـــجـــالـــس  ــ ــيـــة ودعــــــــوة إلــ بـــرامـــجـ
الهيئات  مشكلات  استفحال  بعد  النقابية، 
ــار صــنــاديــق  ــيـ ــهـ الـــعـــامـــة فـــي الـــنـــقـــابـــات وانـ
التقاعد، ومثال ذلك نقابة الأطباء، وذلك كله 
قد يؤول بالنقابات إلى خيار انتقالي حرج.

ــى الـــنـــفـــوذ  ــ ــا يـــنـــظـــر الإســــلامــــيــــون إلــ ــمـ ــيـ وفـ
وحــســابــات المــصــالــح والــبــقــاء، يــصــرّ التيار 
التعدّد، على  القومي وتحالف نمو، واســع 
الحفاظ على استقلالية النقابات والثوابت 
الوطنية، من دون تخليها عن الدور الوطني 
الـــفـــاعـــل، »لـــســـنـــا دعــــــات مــهــنــنــة الــنــقــابــات 
من  القريبة  الجماعات  من  يُطرح  كما  فقط 
مقاومة  عن  نتخلى  ولا  الرسمية،  الجهات 
الــتــطــبــيــع وتــعــزيــز الـــحـــريـــات وغــيــرهــا من 
الثوابت«، كما يقول عضو المكتب التنفيذي 

في تيار نمو، المهندس أشرف العمايرة.
الــثــابــت أن الــنــقــابــات الأردنـــيـــة الــيــوم قلقة، 
ويُــعــاد الــنــظــر فــي حــضــورهــا، ومـــا أحــرزتــه 
أواخــر  الملقي  مــن نصر على حكومة هاني 
مايو/ أيار 2018، إثر قانون ضريبة الدخل 
الذي كان مطروحاً، بات بحكم الضائع بعد 
إقرار القانون لاحقاً، وكان ذلك النصر، بعد 
تلويح بإضرابٍ عام، هو الأول من نوعه في 
النهج  على  احتجاجاً  وكــان  الأردن،  تاريخ 
الاقــتــصــادي وســيــاســات الــحــكــومــات، وهــو 

نهجٌ لم يتغير اليوم كثيراً.
ــنــــاك اســـتـــثـــمـــاراً فــــي حــالــة   هــ

ّ
ــحٌ أن ــيـ صـــحـ

الــهــيــجــان الإخـــوانـــي فـــي الاجــتــمــاع المــشــار 
 مـــن تــابــع 

ّ
 شـــاهـــدهـــا كــــل

ٌ
إلـــيـــه، وهــــي حـــالـــة

ــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  ــ ــمـــاع الـــنـــقـــابـــة يـ ــتـ اجـ
يشاركون  مــا  أيضاً  الإسلامين  لــدى  ولكن 
بــه الــتــيــار الــقــومــي مــن هــواجــس قلق تجاه 
مصير البيت النقابي، لكن هذا كله لا ينفي 
فرضية استجرار النقابة إلى صراعٍ يؤدّي 
السياسي  إلى إضعافها وإنهاء حضورها 
الــــوطــــنــــي والــــعــــربــــي، وحــــصــــرهــــا بــمــقــولــة 

المهننة وتبعاتها.
)أستاذ جامعي أردني(

ــفــــوز يــصــبــح أقــــرب   الــ
ّ
ــقــــال، فــــــإن ــتــ عـــلـــى الانــ

المجموع  من  الفرد  يقترب  فأكثر. هنا  أكثر 
ى 

ّ
بشكل واضــح، لأنــه يجد فيه ذاتــه، ويتلق

في  تبدأ  والتمثيل.  والرعاية  الحماية  منه 
 وعلاقاتٌ 

ٌ
عــاداتٌ جديدة الحالات  مثل هذه 

ــور، فــالــنــجــاح فـــي تحقيق 
ّ
 بــالــتــبــل

ٌ
نـــوعـــيـــة

الــتــغــيــيــر يُــطــلــق الــطــاقــات الــكــامــنــة ويــحــرّر 
الأفكار ويفكّك القيود.

 الــــــثــــــورات لا تـــســـيـــر نـــحـــو الــنــصــر 
ّ
ولـــــكـــــن

 بــأمــثــلــة 
ٌ
ــمــــاً، وأحــــــــداث الـــتـــاريـــخ مــلــيــئــة دائــ

رت 
ّ
الــثــورات الفاشلة أو المــغــدورة، فــإذا تعث

الــجــمــاعــة فــي سعيها وانــهــزمــت لــســبــبٍ أو 
 أفــرادهــا ما يلبثون أن يتحوّلوا 

ّ
لآخــر، فــإن

مـــن حـــالـــة الــتــضــامــن الــجــمــاعــي إلــــى حــالــة 
ــفـــردي. هــنــا يــرجــع الأفـــــراد إلــى  الــخــلاص الـ
وحداتهم الأصغر كالعائلة، لتلقي الحماية 
مبدأ  مــن  منطلقن  الــــذات،  على  والمحافظة 
أوْلى لك فأوْلى. لكن، ما إن يأمن هؤلاء على 
حــيــاتــهــم، حــتــى يــســارعــوا مــجــدّداً للتجمّع 
ــراه في  ــذا مــا نــ ضــمــن أطــرهــم الــقــديــمــة، وهــ
وقراهم  مدنهم  خــارج  الجديدة  تجمّعاتهم 
الــتــهــجــيــر، حــيــث يبحث  الـــهـــجـــرة أو  بــعــد 
الناس عن العيش بقرب من ألفوهم سابقاً. 
عيدُ الدورة ذاتها، فترجع العلاقات 

ُ
وهنا ت

من  فيها  بما  الــســابــقــة،  والـــروابـــط  القديمة 
رواســــــب وتــــراكــــمــــات، لــتــشــدّ أزر الــجــمــاعــة 
ــهــا تــشــدّهــا نــحــو المــاضــي لا 

ّ
المــهــزومــة، لــكــن
نحو المستقبل.

ــبـــدأ هــزيــمــتــنــا أمــــام  ــذات تـ ــالــ ــا بــ ــنـ ــنـــا، وهـ هـ
باسترقاقنا  لــه  نسمح  عــنــدمــا  الاســتــبــداد، 
ا 

ّ
من بــذواتــنــا. يسقط بعض  الــنــجــاة  مقابل 

في مسار الصراع الطويل، وتنجو الغالبية 
 الــنــجــاة بــالــجــســد لا تعني 

ّ
الــعُــظــمــى. لــكــن

الــنــجــاة بـــالـــروح، فــالــهــزيــمــة هــي أن نعتبر 
نقبل  وأن  مجموعنا،  عــن   

ً
منفصلة ذواتــنــا 

ا عليه قبل ثورتنا، فإذا لم 
ّ
العودة إلى ما كن

ندرك هذا التناقض بن البقاء والفناء، وإذا 
لم نعمل على هزيمة الاستبداد في داخلنا، 
عبيداً  للمستبد، وسنبقى  مطايا  فسنبقى 

له ولذواتنا الفردية.
)كاتب سوري في برلين(

عندما يحضر قيس سعيدّ في نقابةٍ أردنية

عندما سمحنا للاستبداد باسترقاقنا!

أمام تصاعد الجدال 
في اجتماع لنقابة 

المهندسين كانت 
أصوات تهتف وتشبهّ 
النقيب الحالي بقيس 

سعيدّ

يدلّ الوضع الراهن 
أردنياً على أنّ العمل 
العام في خواتيمه، 

في زمن التحديث 
السياسي

الملكية الخاصّة لا 
تعني شيئاً من دون 
الاعتراف الاجتماعي 

بها، أي من دون 
تقديرها وإعطائها 

القيمة المفترضة 
بها ضمناً

إذا ما استطاعت 
الجماعة أو الجماعات 

الثائرة أن تُنتج نخبتها 
القادرة على تمثيلها، 

فإنها تختصر نصف 
المسافة نحو النصر
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